
كلما شارف رمضان على النهاية اكتظت 
ــواق بتباشير  ــارات والأس ــوارع والح الش
ــة وتسوقاً  ــة تجاري ــاً وحرك ــد، زحام العي
ــن العاصمة،  ــروج الكبير م ــاً للخ ومخاض
ــام دليل على رواج  ــل يرى أن هذا الزح الك
الحركة التجارية وتصاعد ربحية العملية 
ــاً في حركة المواصلات  التسوقية خصوص
ــام الذي  ــن هذا الزح ــل العاصمة، لك داخ
يعد سبباً رئيساً للمشكلات والاختناقات 
ــد، ولم  ــرُى، من بعي ــس كما ي ــة، لي المروري
ــارة وحركتها  ــلى رواج التج تكن دلالته ع
ــاد التجاري  ــو سبباً للكس ــة، بل ه المجدي
ــال النقل الداخلي للعاصمة، بسبب  في مج
ــا أشار  ــة.. هذا م ــة الحرك ــه لانسيابي قتل
ــق التاكسي الذي  ــد اليريمي, سائ إليه رائ
ــن, الأول  ــوار ذي مساري ــي في مش أخذن
ــث  ــن لأبع ــاب اليم ــرزة ب ــول إلى ف للوص
ــة مع أحد السائقين الذين  رسالة إلى القري
ــة الشرق، والمسار الثاني  يذهبون إلى مدين
ــة ليوم أمس  ــي للحركة المروري استطلاع

الأول (الجمعة).. 
ــير وبتركيز  ــزق كب ــد يتحدث بن ــان رائ ك
ــاشى الاحتكاك بالمركبات  بارع حتى يتح

ــن أمام  ــة م ــرُّ بصعوب ــن نم ــرى ونح الأخ
ــارع الزبيري,  ــدى في ش ــر ماركت اله سوب
ــارف العيد  غْل على مش ــف الشُّ سألته: كي
ــل غير عادي..  ــي بدهشة، في عم ..؟ أجابن
ــه وسط هذا  ــن أن أجني ــا الذي يمك لكن م
ــوار يأخذ مني  ــي، فالمش ــام الجنون الزح
ــات كثيرة ! .. مضيفاً "قدك تشوف كم  ساع
استغرقنا من وقت من شارع الزراعة حتى 
ــارع الزراعة  ــد استغرقنا من ش هنا"... لق
حتى فرز باب اليمن – مدينة الشرق، ساعة 
ــارع الزراعة  ــام في ش ــب الزح ــة بسب كامل
ــن، إن المدينة سوق  ــاب اليم ــيري وب والزب
ــوح لكن شرايينها على وشك الانفجار  مفت
ــر العاصمة  ــذا تعمّ ــام.. وهك ــب الزح بسب
ــيرة من  ــام الأخ ــلال الأي ــام خ ــذا الزح به
ــام  ــاً أم ــاراً) خصوص ــلاً ونه ــان (لي رمض
ــة والتي معظمها  ــز التسوق المفتوح مراك
بلا مواقف، وبلا مخارج متعددة ما يجعها 
تخنق حركة المارة، فما بالنا بالمركبات كما 
ــاب اليمن،  ــال التحرير وشميلة، وب هو ح

وحدة وهائل وغيرها.. 
ــزال أزمة  ــة لا ت ــوارع العاصم ــل ش  في ك
ــا على  ــي بظلاله ــة تلق ــات النفطي المشتق
ــة التي  ــة اليومي ــوق والحرك ــار التس مس
ــان على  ــا شارف رمض ــداً كلم ــد تزاي تشه
نهايته.. فشارع الستين بسعته ومساراته 
ــة  ــن جلط ــي م ــر يعان ــو الآخ ــة ه السريع

ــس غريباً هذا  ــير مسبوقة.. ولي مرورية غ
ــة السادسة  ــاضي الساع ــوم السبت الم في
ــارة تاكسي  ــررت من هناك بسي ــاً م صباح
ــوار تعليمي للقيادة، على أساس أن  في مش
ــى السبعين مرتبط  الفراغ في الستين وحت
ــت أكبر مما  ــن الورطة كان ــذا الوقت، لك به
ــوره، فالمركبات  ــم أتص ــوره، بل وما ل أتص
وعلى غير العادة، كانت عاكسة للخط، من 
باب مركز أبو لو، حتى محطة شركة النفط 
الرئيسة، وعلى ثلاث سلاسل من الطوابير 
ــي – في  ــور الثان ــط.. والطاب ــة للخ العاكس
ــو لو باتجاه  ــار الصحيح، من مركز أب المس
ــة التي تقع أمام  عصر، إلى المحطة الخاص
مقر مشروع النظافة ودائرة التموين.. هذا 
ــت تتجه صوب  ــال إذا أن ــن ناحية الشم م
ــين،  ــة اليم ــا ناحي ــي.. أم ــة المصباح جول
ــن متوازيين،  ــوارك طابوران في مساري فج
ــر  ــان، آخ ــزه عط ــين منت ــرق الست ــن مف م
ــن والمؤسسة  ــرة التموي ــآت دائ ركن لمنش
ــع  ــي تق ــة الت ــى المحط ــة، حت الاقتصادي
ــة من الجهاز  ــام مركز ظمران على مقرب أم
ــلى  وع ــة..  والمحاسب ــة  للرقاب ــزي  المرك

ــك ترى أربعة طوابير إن لم تكن أكثر،  شمال
ــات التعبئة  ــذه الطوابير عند طرمب تبدأ ه

ــة  ــط الرئيس ــة النف ــة شرك ــة لمحط التابع
ــوار الإدارة العامة للشركة- ولا تنتهي  –ج

هذه الطوابير بجولة المصباحي..
ــات لم يبق  ــن المركب ــذا المحشر م أمام ه
ــوى مساحة  ــين السريع، س من خط الست
ــا اليمين فلم  ــرور مركبتين من اليسار، أم لم
ــة لسيارة واحدة فقط..  تبق سوى مساح
ــق  ــل واختن ــل بالناب ــط الحاب ــد اختل فق
ــاء..  ــة صنع ــع في العاصم ــارع الأوس الش
الأهم من هذا، أني لاحظت طوابير جديدة 
ــة التي في جولة  ــلى العادة تماماً فالمحط ع
ــا طابوران، الأول  المصباحي يكتظ حوله
ــة، والثاني،  ــين إلى المحط ــي من السبع يأت
اني  ــدأ المحطة ولا ينتهي بعد مركز العزَّ يب
ــذه  ــة.. ه ــدة المدين ــاه ح ــاري باتج التج
ــارع الخمسين وحتى  الصورة تتكرر في ش
ــى دار  ــولان وحت ــارع خ ــم وفي ش دار سل
ــير تتضاعف بشكل  ــذه الطواب سلم, كل ه
ــا بسبب المحطات  ــت قبيل العيد وكله لاف
ــة..  ــة المتتابع ــات النفطي ــات المشتق وأزم
ــلى الحركة المرورية وخنقت  التي قضت ع
ت  ــد، وسدَّ ــلى أبواب العي ــة التسوق ع متع
ــع للحظة الخروج  الأفق في وجه كل متطل

من المدينة باتجاه القرى..
ومع هذا الزحام الذي شاهدته صبيحة 
ــي  ــم أر شرط ــين ل ــارع الست ــت في ش السب
ــول هذا  ــلى الإطلاق على ط ــرور واحد ع م
ــوداً هو مجاميع  ــا كان موج الزحام, كل م
ــي تحفظ الأمن  ــات الأمنية الت من الخدم
ــة بالعمل وبالانتظار  عند المحطات المثقل
ــن أن  ــم م ــلى الرغ ــاد.. ع ــام المعت وبالزح
ــت عن خطة  ــرور أعلن ــة للم الإدارة العام
ــاً  ــد تحسب ــذا العي ــة في ه ــة شامل مروري
ــا  ــت سألن ــصر السب ــا في ع ــام.. لكنن للزح
ــل مرور على  ــف أحمد السلفي ، رج العري
شارع الستين، أثناء زيارتنا لمركز التسوق 
ــة المرورية ربما لم  ــد أن الخط ظمران، فأك
ــات  ــات المشتق ــا محط ــع في حسبانه تض
النفطية إلا ما ندر، فالزحام على المحطات 
ــر، حتى  ــين والآخ ــين الح ــأة ب ــد فج يتزاي
ــض الشوارع، وهذه تعتبر عوامل  يقطع بع
ــة،  ــة المروري ــلى الحرك ــدة، ع ــرة جدي مؤث
ــارج سيطرة  ــة، خ ــي عوامل عارض ــل ه ب

الجميع.. 

مراكز التسوق المفتوحة محدودة المواقف، كما هو الحال مع مداخل 

ومخارج العاصمة في الأعياد السابقة والتي كانت أماكن جلطات الحركة 

المرورية.. اليوم صارت محطات المشتقات النفطية وطوابيرها مبعث الانسداد 

د البشر  الكلي في معظم الشوارع، وفيما عيد هذا العام يحل بخطى عَجِلَه يتجمَّ

والمركبات في مسار الذهاب إليه ساعات وأيام.
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